
العدد )1315( السبت  )6( ايلول 142008
NO. (1315) Sat . (6) Sep 2008Situation

مواقف

ويليام فيشير
قـــــــــــدر تـقـــــــــــريـــــــــــر أخــــيـــــــــــر أن أتـعـــــــــــاب
190.000مــــوظفــــا بـــشــــركــــات خــــدمــــات
خـــاصــــة يعـملــــون في العـــراق وغـيـــرهـــا،
ستكلف المواطنين الأمريكيين 100.000
مليار دولار في نهـاية 2008، فيما كشفت
قــضـيـــــة معــــروضـــــة علـــــى محـكـمــــة في
فلـــوريـــدا أن الـــرئـيــس جـــورج بـــوش بـــدأ
يـتـخلـــى عـن شـــركـــات الأمـن الخـــاصـــة
ومنهـا بلاك ووتـر، تـاركـا إيـاهــا لمصيـرهـا

أمام القضاء. 
فقـد رفع أهــالي ثلاثـة من رجـال الأمن
الأمــــريـكـيـين قــتلــــوا في حــــادث سقــــوط
طائـرة تملكهـا "بلاك ووتر للـطيران" في
أفغـانــستـان، قـضيـة ضـد هـذه الـشـركـة
اسـتنــادا إلــى دراســة أجــرتهــا الحكــومــة
الأمـــــريـكــيـــــة أشـــــارت إلــي مــــســـــؤولــيـــــة
موظفين بالـشركة عن هـذه الخسائر في

الأرواح. 
لكن إدارة بوش، على الرغم من تأييدها
لمــا وصفـته بــالــدور الحــاسـم الــذي أدته
مثل هذه الشركات، لم تتقدم للمحكمة
بــــــأي دفــــــاع عـــن بلاك ووتــــــر في المـهلــــــة
المحــــددة هــــذا الأسـبــــوع. فــــأثــــار صـمـت
الإدارة الأمـريـكيـة مـوجــة من الاسـتيـاء
الـعـــمـــيـق لــــــــدي شــــــــركــــــــة بـلاك ووتــــــــر

ومؤيديها. 
وصـرح ايـريك بـرنس، رئـيس بلاك ووتـر
لمجلـــــة تــــــايم، "بعـــــد أن قـــــال الـــــرئــيــــس
)بوش( أنه كقـائد عـام للقوات المـسلحة،
مـــســــؤول عـن المــتعــــاقــــديـن في ســــاحــــة
الحـــرب، مـن المــــزعج أن لا تـبــــدي إدارته

اهتمامها أمام المحاكم". 
هـذا وقد أثـارت القضيـة المعروضـة على
محكمـة فلـوريـدا، والـتي يمكـن أن تصل
إلـى المحـكمــة العـليـا، تـســاؤلات عمـا إذا
كـــانـت شـــركـــة بلاك ووتـــر وغـيـــرهـــا مـن
الـشـركـات المـتعـاقــد معهــا للعـمل خـارج
الأراضـي الأمـــريكـيـــة، تخــضع لقــوانـين

الولايات المتحدة. 

بعـد أن دفع لهــا 100 مليـار دولار... بــوش يتخـلى عن بلاك ووتـر
قـد أنـفقت بــالفعل علـى شـركــات الأمن
الخــــاصــــة، وقــــدر عــــدد مـــــوظفـي هــــذه
الــشـــركـــات المـتـــواجـــديــن في العـــراق في
2008 منذ بداية العام ما بين 25.000 و

30.000 موظفا. 
كـذلك أنه لــو استمـر الإنفـاق علـى بنـد
الشركـات المتعاقد معهـا بالمعدل لحالي،
فـإنها سـوف تكون قـد تقاضت 100.000
مليـار دولار في هـذه العـام في عـمليـاتهـا

العسكرية في العراق. 
وكـشف تقريـر مكتب المـيزانـية الـبرلمـاني
الأمـريكي أيضا عـن أن نحو 20 في المائة
من تكالـيف العمليات في العـراق يذهب

إلى الشركات الخاصة المتعاقد معها. 
وذكـــــــر أنـه يـــــــوجـــــــد حـــــــالــيـــــــا في الأقـل
190.000 طـــــرفـــــا مـــتعـــــاقـــــد مـعهــم في
العـــراق والــبلـــدان المجـــاورة، مــــا يعـــادل
واحــــــدا مقـــــابـل كل عـــــامـل في القـــــوات

الأمريكية. 
أضاف أن الـولايات المتحدة قد اعتمدت
على الـشركـات الخاصـة في العراق أكـثر
مــنهــــا في أي حــــرب أخـــــرى، لعــملـيــــات
تــشـمل تمــويـن الــطعــام حـتــى حــراســة

الدبلوماسيين. 
وأخيــرا، نـبه الـتقــريــر البــرلمــاني، الــذي
أعــد بـطـلب مـن رئيــس لجنــة الميــزانيــة
الــسنـاتـور الــديمقـراطـي كيـنت كـونـراد،
إلـي أن الــــوضـع القــــانــــونـي لـلعـــــاملـين
الـتــــابعــين للـــشــــركــــات الخــــاصــــة يمــثل
"حــيـــــزا رمـــــاديـــــا" في ســيــــــاق القـــــوانــين
الأمـــــريـكــيـــــة، لا ســيــمـــــا فــيــمـــــا يــتعـلق

بالمسلحين منهم. 
وعلق رئيـس لجنـة الميـزانيـة في تصـريح
أن اعـتـمــــاد إدارة الــــرئـيـــس بــــوش علــــى
الـشــركــات الخــاصــة قــد أمـســى ســابقــة
خـطـيـــرة، إذ يعـنـي "تقـيـيــد المــســؤولـيــة،
والإغفـــال، ويتـيح المجــال أمــام الفـســاد
وسـوء الاسـتغلال، بل وأحيـانـا مـا يـزيـد
الـتكاليف علـى حساب دافعـي الضرائب

الأمريكيين بصورة كبيرة"

ويـضيف عبـأ جديـدا علي عـاتق الـقوات
المسلحة. 

أما شركـة بلاك ووتر فتقـول: أنها يجب
أن تقع تحـت مظلــة "حصـانـة الـسيـادة"
الـتي تحمي القـوات المسلحـة الأمريـكية
مـــن الـــتـعــــــــرض لمحــــــــاكـــمــــــــات، ذلــك أن
الطـائـرة الـتي سـقطـت ورفعت القـضيـة
في فلـوريـدا بـشــأنهـا، كــانت تحـت قيـادة

وتحكم القوات المسلحة الأمريكية. 
لكن ثلاثـة قضـاة فيـدراليـون رفضـوا في
يـــولـيـــو حـجج الــشـــركـــة، وأوردوا ضـمـن
مبـررات رفـضهم، عـدم اتخــاذ الحكـومـة
الأمـريكيـة أي موقـف للدفـاع عن شـركة

بلاك ووتر. 
كمـا ذكـر الـقضــاة في حكـمهم بـالـسمـاح
بـــــاســتــمــــــرار القـــضــيـــــة إلـــــى أن "عـــــدم
الاهـتـمــــام الـبــــادي مـن قــبل الــــولايــــات
المــتحـــدة... إنمــــا يعــــزز خلاصـتـنـــا بـــأن

القضية لا تمثل مسألة سياسية. 
وبــــدورهـم، شــــدد المحــــامــــون عـن كـبــــرى
الــشـــركـــات المـتعـــاقـــدة، بمـــا فـيهـــا "ديـن
كــورب"، "كيلـوغ بـراون آنـد رووت"، "بلاك
ووتــــــر" وغــيــــــرهـــــــا، علــــــى أن الــــســمــــــاح
بـاستمرار هذه القضـية ومثيلاتها يمثل

سابقة خطيرة. 
كــمـــــا شــــــددوا علـــــى أن قـــــرار اســتــمـــــرار
المحـــاكـمـــة يعـــرض الــشـــركـــات لكـمـيـــات
هــــائلــــة مـن الأمــــوال وتـكــــالــيف تــــأمـين
بـاهظـة، مـا قـد يـؤثـر علـى قـدرتهـا علـى
أداء المهام التي تعـاقدت عليها الحكومة

الأمريكية معها. 
هـذا وتزامنـا مع لقضيـة المعروضـة على
مـحكـمــــة فلـــوريـــدا، صــــدر تقـــريـــرا عـن
مـكـتـب المـيـــــزانـيـــــة بمـجلـــس الـــشـيـــــوخ
الأمـــــــريـكـــي، أشـــــــار إلـــــــى أن تـكـــــــالـــيـف
تخــصـيــص قــــوات عـــسـكــــريــــة لـتــــوفـيــــر
الخدمات الأمـنية في العراق، لا تختلف
كثيـرا عن الأتعــاب التي تـدفـع لشـركـات

الأمن الخاصة. 
وشــرح أن مــا بـين 6 و 10 ملـيــارات دولار

يخضع الـشركـات المتـعاقـد معهـا للعمل
في مـناطق حـرب، ليـست من اختـصاص
المحــــــاكــم الأمــــــريـكــيــــــة. وقــــــال الــبــيــت
الأبيـض: أن القـانـون يـوسـع نطـاق هـذا
الاختـصــاص لخــارج الــولايــات المـتحــدة

كجـــــزء مــن المفـــــاوضـــــات الجـــــاريـــــة مع
العــراق بــشــأن مــسـتقـبـل وضع القــوات

الأمريكية فيها. 
كـمــــا هــــاجـم الـبـيـت الأبـيــض قــــانــــونــــا
اعـتـمــــده مـجلـــس الـــشـيــــوخ مــــؤخــــرا،

بلاك ووتـر وغيـرهـا، كـانـت مسـؤولـة عن
مقــتل مـــــدنــيــين عـــــراقــيــين، وتـــطـــــالــب

بإخضاعها للقوانين العراقية. 
لـكـن الــــولايــــات المــتحــــدة قــــاومـت هــــذا
الــتحـــــرك الـــــذي يعــتقـــــد أنه مــطـــــروح

وجـــاءت هـــذه الـتــســـاؤلات بــسـبـب قـــرار
مـــــرســـــوم أصـــــدره في عـــــام 2005 حـــــاكــم
العــراق حـينــذاك بــول بــريمــر، بــضمــان
الحصـانة الـقانـونيـة للـشركـات المتعـاقد
معها، فيـما تقول الحـكومة العـراقية أن

ثاليف ديين
تـلقي العـائلات الأمــريكيـة في صنــاديق القمـامـة، 30 في
المـائــة من الـطعـام، اي مــا يعــادل تبـديـد 48.3 تـريـليـار
دولار سـنويا، ويساهم مع ظـاهرة الإفراط في الطعام في
تفـاقم أزمتي الغـذاء والماء في العـالم، إذ يـستهلك إنـتاج
"هــامبـورغـر واحــدة 2.400 لتـرا مـن الميــاه. فقــد خلـص
مؤتمر الميـاه العالمي المنعقد في ستـوكهولم هذا الأسبوع،
إلــى أن تبــديــد الـطعــام والإفــراط في اسـتهـلاكه، يقفــان

ضمن أسباب تفاقم أزمتي الغذاء والماء في العالم. 
وذكر المتخصصون من بـين 2.400 مشاركا في المؤتمر، أن
مـرض الـسـمنـة النــاتج عن المغــالاة في الأكل، يتجـاوز في
خطـورته مـشـاكل ســوء التغـذيـة، إلـى الحـد الـذي يـبلغ
فيه عدد المـصابين بهذا المـرض 1.2 مليار نسـمة، مقابل

850 مليون فردا يعانون من الجوع. 
وصــــرح الـبــــروفـيـــســــور جــــان لـنــــدكــــويـــسـت مـن مـعهــــد
ستـوكهـولم الـدولـي للميــاه، أن "التخمـة مـشكلـة أخطـر
مـن ســــوء الــتغــــذيــــة وتـتـــسـبـب في كـثـيــــر مـن المـــشــــاكل

الصحية كأمراض السكر والقلب". 
وأكد أنه "يمكن تـوفير طعام كـافي وتغذية أفـضل لسكان
العــالـم المتــزايـــدين، بـتحـسـين إنتـــاجيـــة الميــاه وخفـض
كمية الطعام المبدد". وأشارت دراسة بعنوان "ادخار الماء"
إلـــى أن خــطـــر ســـوء الــتغـــذيــــة يمكــن خفــضه بـــزيـــادة
التموين الغذائي، بينما غالبا ما يتزايد خطر الإفراط
في الــطعـــام وتـبـــديـــده في المجـتـمعـــات الـتـي يـتـــوفـــر فـيه
الغـذاء. وكـمثـال، تـلقي العـائلات الأمــريكيـة وحـدهـا في
صـنـــاديـق القـمـــامــــة نحـــو 30 في المـــائـــة مـن المـنــتجـــات

الغذائية، بما تبلغ قيمة 48.3 مليار دولار سنويا. 
وعـن هـــذا، ذكـــرت دراســـة مــشـتـــركــــة للـمـعهـــد الـــدولـي
ومـنظمـة الأغذيـة والزراعـة التـابعـة للأمم المتحـدة، أنه
يمـكن تشبيه هـذا الوضع "بتـرك صنوبـر المياه مفـتوحا،
وصب 40 تــريـليـــار لتـــرا من المـــاء في صنــدوق الـقمــامــة
وهـي الكميـة التي تـكفي لتـغطيـة استهلاك 500 ملـيون
فــردا في العــالم". وأفـادت الـدراسـة بــأن تبـديـد الـطعـام
يـعادل تـبديـد الميـاه، لأن كميـات ضخمـة منهـا تخـصص

لأغراض زراعة الأغذية ومعالجتها. 
فـذكـر البـروفـيسـور جـون أنثـوني ألان مـن كليـة كنغـز في
لنـدن، والفـائـز بجـائـزة معهــد ستـوكهــولم للـميـاه لعـام
2008، وصــاحـب مفهــوم "المـــاء الافتـــراضي"،بـــأن النــاس
تـسـتهلـك الميــاه لا للـشـــرب أو الاستـحمــام فقـط، وإنمــا

بتناول المنتجات الغذائية أيضا. 
وللعـلم، يـقيــس مفهــوم "المـــاء الافتـــراضي" كـميـــة الميــاه
المـسـتعـملـــة في إنتــاج وتجــارة الأغــذيــة، مـن الحقل إلــى

المصنع إلى مائدة الطعام. 
وبهذا، يـستهلك فـنجان واحـد من القهـوة 140 لتـرا من
المـيـــاه خلال عـملـيـــات زراعـــة الـبن، وإنـتـــاجه، وتـــولــيفه،
وشحنه. ويستهلك إنتـاج "هامبورغـر" واحدة 2400 لترا

من الماء. 
كـمـــا يــسـتهـلك إنـتـــاج كـيلـــوغـــرامـــا واحـــدا مـن الـلحـم
15.000 لـتــــرا مـن المــــاء، وشــــريحــــة واحــــدة مـن الخـبــــز
الأبيـض 40 لتــرا، وكيلـوغـرامـا واحـد مـن الجبن 5.000

لترا. 
وصــرح ألان ل "آي بـي اس" أنه دهــش لمـثل هــذه الأرقــام

وأخيرا، أكـد معهد ستـوكهولـم الدولي للمـياه أن خفض
التبـديـد والفقـدان في دورة الإنتـاج والاسـتهلاك بنـسبـة

50 في المائة، هو هدف ضروري وقابل للتحقيق.

آي بي س نيوز 

لإدارة الميـاه، أن نـصف الميـاه المسـتعملـة في إنتـاج الطعـام
في العالم، ربما تهدر أو تبدد. 

وأضـافت أن "التغلب علـى مشكلـة فقدان الميـاه وتحسين
إنتــاجيـتهــا، يتـيحــان إمكـانـات مـفيـدة لـلمـزارع وقـطـاع

الأعمال والبيئة وقضية الجوع في العالم". 

الـكبيرة التي أعـدها باحـثوا في هولنـدا بطريقـة علمية.
وبـسـؤاله مـا إذا كـانـت هنـاك علاقــة مبـاشــرة بين أزمـتي
المياه والغـذاء، قال أن المشكلـة الأساسيـة تكمن في توزيع

الغذاء والماء. 
كمــا أكــدت شــارلــوت فـــريتـــور البـــاحثــة بــالمعهــد الـــدولي

 أزمة الغذاء والماء في العالم.

أمـــــــــريــكـــــــــا تـلـقـــي ثـلـــث الـــــطـعـــــــــام في الـقـــمامـــــــــة

برافول بيداوي
استبـاقا لاجتمـاعها في فـيينا في 4 و 5
سـبـتـمـبــر، أعــربـت دول في "مجـمــوعــة
الـــدول المــــوردة للـمـــواد الـنـــوويـــة" عـن
اعتراضـها على إتمـام إتفاقيـة التعاون
النـووي بين الهنـد والولايـات المتـحدة،
لـنــصهـــا علـــى مـــزايـــا خـــاصـــة تــسـمح
بـتصـديـر الـوقــود والتقـنيــات النـوويـة
لـلهنـد علـى الـرغـم من عـدم تـوقـيعهـا
علـــي معــــــاهــــــدة انــتـــــشــــــار الأسـلحــــــة
النـووية، مـا أثار تـوترات بين نـيو دلهي

وواشنطن. 
ونـظـــر آخـــر اجـتـمـــاع للـمجـمـــوعـــة في
أغــــــســــطــــــس، في 50 طـلـــب بـــتـعــــــــديـل
نصــوص الاتفــاقيــة النـوويــة الهنـديـة
الأمـــــريـكـيـــــة، قـــــدمهـــــا أعــضـــــاء هـــــذه
المجــمـــــوعـــــة الــتــي تـــــأســــســت في 1974
وتـــضــم 45 دولـــــــة، وتعــنــــــى بمــــــراعــــــاة
تــطبـيق الـقيــود الهــادفـــة لمنـع انتـشــار

مهام المفوضة العليا الجديدة:حقوق
إنسان أم حقل ألغام؟

مايكل بول
في الـظاهـر، تصـاب آذان العـالم
بـالصمـم في كل مرة يـعلو فـيها
صـــــوت أحــــــد مفـــــوضــي الأمم
المــتحــــــدة لحقـــــوق الإنــــســـــان،
مـتهـمــا الــدول الـتـي إنـتخـبـته
بـــــإنــتهــــــاكهـــــا. والآن إخــتـــــارت
الجـمعـيــة العــامــة نــافــانـيـثـيـم
بــيلاي مــن جــنــــوب أفـــــريقــيــــا
مفـــــوضـــــة جـــــديـــــدة، تــتـــــأهــب
لإخــتــــــراق مــــــا يــــشــبـه بـحـقـل

الألغام السياسية. 
إرتفع صــوت مــاري روبـنــســون،
المفــــوضــــة الـعلــيــــا الـــســـــابقــــة
ورئــيـــســـــة إيـــــرلــنـــــدا ســـــابقـــــا،
وإنــتـقــــــدت بـلاد كــــــالــــــولايــــــات
المــتحــــدة والــصــين وإســــرائــيل
لأنتهـاكهـا للقـوانـين الإنسـانيـة

والحريات المدنية. 
كـمــا إنـتقــدت روبـنــســون خــرق
حقــوق الإنــســان مـن قـبل دول
الغـرب ومـدى شــرعيـة قـصفهـا
ليـوغسلافـيا الـسابـقة في 1999
علــى أيــدي قــوات حلـف شمــال
ـــــســي، مـــــــا تـــــســبــبــت في الأطـل
ضحايا بين الأهالي المدنيين. 

والنـتيجـة أن روبـنسـون أُجبـرت
على الـتنحي عن منصـبها بعد
مـــــــــرور 12 شـهـــــــــراً فـقــــط مــن
تجـــــديـــــد ولايــتهـــــا لمــــــدة أربع

سنوات. 
فـتبـعتهــا في منـصبهـا الـكنـديـة
لــويــز آربــور، خـبـيــرة الــشــؤون
القـانـونيـة، التـي رفعت صـوتهـا
بدورها كمدافعـة متحمسة عن
حقـوق الإنـسـان، فـرفـضت دول
كـكـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة وبـــورمـــا

دخولها إليها. 
كما رفضت حكـومة سري لانكا
طلــبهـــا فــتح مـكـتـب مـيـــدانـي
لحقـوق الإنـسـان في كـولــومبـو.
وعـنــدمــا زارت ســـري لانكــا في
بـداية هـذا العام، سـُئلت لماذا لا
تزور مـركز الإعـتقال الأمـريكي
في غــــــوانــتــــــانمــــــو حــيــث أكــــــد
معـتقلــون أنهـم وقعــوا ضـحيــة
التـعذيب. وعندمـا تحدثت إلى
زعـمــاء الكــونغــرس الأمــريكـي،
أجــابــوهــا لمــاذا لا تــذهـبين إلــى
بــــورمــــا؟ ولمــــاذا تــشــيــــري إلــــى
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة بـــــإصــبع
الإنتقـاد؟. والخلاصـة أن الأمم
المــتحـــــدة إخــتـــــارت بــيلاي، 67
عـاما، لشغل منصبها كمفوضة
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وأخيـرا، تـوقع العـالـم والخبيـر رامـانـا
أنـه "يـحـــتـــمـل أن تـعـــمـل الــــــــولايــــــــات
المــتحــــدة علـــى إقـنــــاع الهـنــــد بقـبـــول
واحــدا في الأقل من الـشــروط الثلاثـة
التي تـطلبهـا المجمـوعـة، وبـالتحـديـد
شــرط منع تـكنـولــوجيــات التـخصـيب

وأعادة المعالجة". 
ثـم قـــال أنه "مـن الـصعـب القــول بــأن
الهند سـوف توافق علـى هذا الـشرط،
ــــــــــــــاســـــتــعــــــــــــــراض دوري وأن تــقـــــبــل ب
لإلـتــــزامــتهـــــا بعــــدم نـــشــــر الأسـلحــــة
الـنــــوويـــــة، ووقف الــتعــــاون في حــــالــــة
إجـــرائهــا تجــربــة نــوويـــة"، علـمــا بــأن
الحكــومـــة الهـنــديــة قــد أكــدت مــرارا
وتـكــــرارا عــــدم إســتعــــدادهــــا لــتقـيـيــــد
"حـقهـــاالـــسـيـــادي" في إجـــراء تجـــارب

نووية

آي بي إس

ـ ـ

تـــنفــيـــــذهـــــا. فــــــالمعـــــروف أن مـجلــــس
الشـيوخ سـوف يسـتأنـف جلسـاته في 8
سـبـتـمـبـــر، لـيـتـــوقف في 26 سـبـتـمـبـــر،
حتى إعادة إنتخابه في نوفمبر المقبل.

وحتـــى في إفتـــراض أن المهلـــة المتــاحــة
كانت كـافية لمـداولات مجلس الـشيوخ،
فـســوف يكـــون من المـنتـظــر أن يــدخل
المشروعون تعديلات عليها، عملا على
الأقل بـالـشــروط العـديـدة والجـديـدة
الـتي إعـتمــدهــا المجلـس في ديـسـمبــر
2006 فـيـمـــا يخـص الهـنــد، بمــا فـيهــا
وقف التعـاون الأمريكي معها في حالة

إجرائها تجربة نووية. 
بيــد أن الـهنــد تــرفــض التــوقـيع علــى
معـــــاهـــــدة عـــــدم إنــتــــشـــــار الأسـلحـــــة
الـنــــوويــــة، وتــــرفــض أيــضــــا أي شــــرط
تحـول المجمـوعة فـرضه عليهـا في هذا

الإتجاه. 

كل التنازلات الممكنة لارضاء الهند". 
وأضـــاف "أيـــا كـــان الأمـــر، فـــالـــواقع أن
الهـنـــد قـــد شـــاركـت في كـــافـــة مــــراحل
الـــتفـــــــاوض علــــــى الــنـــصــــــوص الــتــي
عــرضت علـى وكـالــة الطـاقــة النـوويـة
الـــدولـيــــة ومجـمـــوعـــة الـــدول المـــوردة
للمواد النـووية. من السخـافة أن تلوم
الهنـد الـولايــات المتحــدة. ففي أفـضل
الأحوال، كـانت الهنـد ساذجـة لثقتـها
بـــأن واشـنــطـن ســـوف تـبـــذل قــصـــاري
جهـــدهــــا في صلـب المجـمـــوعـــة". هـــذا
وثمــة مــشكلــة مـهمــة أخـــرى، الا وهي
أنه حـتــى لـــو وافقـت المجـمــوعـــة علــى
الاعفـاءات الخـاصـة لصــالح الهنـد في
اجـتـمـــاعهـــا هـــذا الاسـبـــوع، فـــانه مـن
المحـتمل جـدا أن تـخفق الاتفــاقيـة في
تلبية المـهلة )30 يوما( الـتي يحتاجها
مجلـس الـشيـوخ الأمـريـكي لاقـرارهـا،
وهـــــــو شـــــــرط لا غــنــي عــنـه مــن أجـل

وفي المقــــابـل، يقــــول الأمــــريـكـيــــون أن
الهنــد لم تـتحلـى بـالمـرونـة والحـكمـة
المطلـوبـين، وأن نيــو دلهي لا تـدرك أن
العديـد من دول المجـموعـة لن يقـبلوا
بمـســودة الاتفــاقيـة. كـذلـك ان هنـاك
حــدا لقــدرة واشنـطـن علــى الـضغـط،
وأن علــيهـــــا أن تعــطــي شــيــئـــــا مـــــا في

المقابل. 
لكـن الهنـد تــرفض ادخـال أي تعـديل
جـوهـري علـى المـســودة الأصليـة الـتي
وضعــتهـــــا بــــــالاتفــــــاق مع الـــــولايـــــات

المتحدة
فصـرح عالم الطبـيعة المعروف إم. في.
رامـانا، من مـركز الـدراسات المتـرابطة
في مجـالي البيـئة والـتنميـة، والخبـير
في قضـايـا انتـشـار الأسلحـة النـوويـة،
"من الـصعـب الاعتقـاد بـأن الـولايـات
المـــتحـــــــدة تعــــــرقـل الاتفــــــاقــيـــــــة )مع
الهند(، بعـد التفاوض علـيها وتقديم

أهـم، وقف التجـارة النـوويـة مع الهنـد
في حالة إجرائها تجربة ذرية أخرى. 

لـكــن الهـنــــد تــصــــر علــــى أن تــــرخــص
المجموعـة بإعفـائها مـن قيود الـتجارة
الـنــوويــة هــذه، صــراحــة ودون قـيــد أو
شـرط، فيمـا تتـأهب الـولايات المـتحدة
لإعادة صيـاغة نصـوص اتفاقـيتها مع
الهـند، لـتلبيـة بعـض طلبـات التعـديل

المقدمة من دول المجموعة. 
فمــا كــان مـن ذلك الا أن أدخل الـهنــد
والــــولايــــات المــتحــــدة في مــــرحلــــة مـن
الـتـــوتـــر، تـتـمـيـــز بـتـبــــادل الاتهـــامـــات
واللوم. فيـردد المسئـولون الهنـديون في
أحاديثـم الخاصة أن الولايات المتحدة
لـم تـنــــزل بـكـل ثقـلهــــا لاقـنــــاع الــــدول
المعــتـــــرضـــــة، أو أن واشــنـــطــن آطـلقــت
نـيــرانهــا علــى الــصفقــة الـنــوويــة مـن
فـــوق أكـتــــاف المعـــارضـين مـن أعــضـــاء

المجموعة. 

الأسلحـة الـذريـة، كعـدم تصـديـر وقـود
نـووي وتـقنيـات نـوويـة للـدول الـتي لم
تـوقع علـى اتفــاقيـة عــدم انتـشـار هـذه

الأسلحة. 
وتـرأست النمـسا، نيـوز يلاند، ايـرلندا،
هـــولنـــدا، النــرويج، ســويـســرا، قـــائمــة
الـدول المعـترضـة، ويتـراوح عددهـا بين
15 و20 دولـة، في صلب هـذه المجمـوعة
الـتـي تــتخـــــذ قـــــراراتهـــــا بـــــالإجـمـــــاع.
وشــــــددت طلــبــــــات تعــــــديل نـــصــــــوص
الاتفــاقيــة الهنـديـة الأمـريـكيــة، علـى
ثلاثـــة كــشــــروط مقــــابل الـتـــرخـيــص
بـإعفـائهـا مـن قيــود التجــارة النـوويـة

السارية. 
وتنـص هذه الشـروط علي: استعراض
دوري لتـنفيــذ الهنــد لالتـزامـات عـدم
انتـشار الأسلحـة الذريـة، عدم تصـدير
الـيــوارنـيــوم المخـصـب وتكـنــولــوجـيــات
إعـادة معـاملـة الـوقــود للهنـد، ومـا هـو

عليا لحقوق الإنسان. 
ومــنــــذ هــــذه الـلحــظــــة ســــوف
يـكـــون لـــزامــــا علـــى بــيلاي أن
تــخـــــتـــــــــــــــرق حــقــل الألــغـــــــــــــــام
الــسـيـــاسـيـــة هـــذا، علـمـــا بـــأن
حقوق الإنـسان تـدخل في إطار
كافـة أنشـطة المنـظمة الـدولية،
بمـــــــا فــيـهـــــــا الإقــتـــصـــــــاديـــــــة

والإجتماعية. 
تتـسلم المفوضة الجـديدة مهام
منـصـبهــا في وقت تحـتفل فـيه
الأمم المـتحـدة بمـرور 60 عـامـا
علـــى إعـلان حقـــوق الإنــســـان،
ويتـعثــر فـيه مجلــس الأمن في
وجه أوضــاع هـــذه الحقــوق في
الــســودان، زيمـبــابــوي، بــورمــا،
والأراضــــي الــــتــــي تحــــتـلـهــــــــــــا

إسرائيل. 
وسـوف تـشـرف بـيلاي من مقـر
ــــى المفــــوضــيــــة في جــنــيـف، عل
أنــشـطــة مــا يــزيــد علــى 1000
مـوظفـا في 50 دولــة، بميــزانيـة
تفوق 150 مليـون دولار سنويا.

وكانت مفوضـة حقوق الإنسان
الجـديدة قد عملت منذ 2003،
كـقـــــــاضــيـــــــة لـــــــدى المحــكــمـــــــة
الجنــائيــة الــدوليــة في لاهــاي،
وقـــــبــل ذلــك، في عــــــــــــــام 1999،
كقــاضـيــة - رئـيــســـة المحكـمــة
الــدوليــة المعـنيــة بــروانــدا لمــدة

ثمان سنوات. 
وعن إنـتخــابهــا لهــذا المنــصب،
صــــــرح المــــــديــــــر الــتــنـفــيــــــذي
للـمنـظمـة الحقــوقيـة العــالميـة
"هــيــــــومــــــان رايــتــــس ووتــــش"،
كـيـنـيـث روث، أن بـيلاي "عـُيـنـت
في لحــظــة حــرجــة بــالـنــسـبــة
لحـمـــايـــة حقـــوق الإنــســـان في
العــــالــم، بل وفي ســيــــاق الأمم

المتحدة ذاتها". 
وشــــــرح "لقـــــد فـــــشل مـجلــــس
الأمــن في إتـخـــــــاذ الإجـــــــراءات
اللازمة لمواجهة إنتهاك حقوق
الإنسـان في زيمبـابـوي ودارفـور،
ولا يــــــزال الآلاف يـخـــضـعــــــون
لإعـتقــالات تعــسفـيــة في إطــار
الحـــرب علـــى الإرهـــاب، ولابـــد
ــــى تــنفــــذ مــن حــث الـــــدول عل
مـعــــــايــيــــــر حـقــــــوق الإنــــســــــان
الجديدة بشـأن إختفاء الأفراد
والإعــــــــــــاقــــــــــــة والــــــــــــذخــــيــــــــــــرة

العنقودية".
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أزمة بين نيو دلهي وواشنطن
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